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 Abstract  الملخص
ا لا شك فيه أن  البنية الاجتماعية تؤثر في  مم 
اللغة، ومن مظاهر هذا التأثر ظاهرة المحظور 
اللغوي، تلك الألفاظ التي تمجها الن اس 

، وتنبو عنها وتستكرهها، فتأباها نفوسهم
تحمل في بنيتها طاقة  أسماعهم، لكونها 

ية خادشة للحياء، فيحظر نسج ئيةإيحا
المجتمع استعمالها، ويسعى هذا البحث إلى 
دراسة علاقة المحظور اللغوي )المسكوت 
عنه( بالمجتمع من منظار اللسانيات 

 الاجتماعية.

 Social structure undoubtedly 

affects language. One clear 

example of this influence is the 

phenomenon of linguistic 

taboos words that people avoid 

mentioning because they carry 

sexually inappropriate or 

offensive connotations. Society, 

therefore, bans their use. This 

study seeks to explore the 

relationship between linguistic 

taboos and society from a 

sociolinguistic prespective. 
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 مقدمة:  .1
ة في أنَّ اللغة من المواضيع الجوهرية التي اعتنى العلماء بدراستها على اختلاف        لا مشاح 

مشاربهم وتوجهاتهم الفكرية، فقد بحث موضوع اللغة علماء الأصول، الفلاسفة، المناطقة، علماء 
ة المعرفية التي ينطلق الاجتماع...وغيرهم، إذ تعددت تعريفاتهم لها وذلك يرجع بالأساس إلى الأرضي

منها كل دارس لأن ها تعد  أداة للتواصل بين المتكلمين، فهي من مقومات الهوية، ووسيلة من وسائل 
فكان من الطبيعي أن يترتب عن هذا ظهور  1المثاقفة، وبما أن  " اللغة واقعة وحقيقة اجتماعية "

ى مجالات بَ يْن لسانية، ومن هذه اتجاهات وتيارات جديدة للبحث اللغوي استطاعت الانفتاح عل
مجتمعات، ولعل أبرز ظاهرة الاتجاهات السوسيولسانيات وهو علم يهتم بدراسة اللغة وصلتها بال

لسانية ارتبطت نشأتها بالجانب الاجتماعي " ظاهرة المحظور اللغوي "، ولذلك سنركز في بحثنا 
 ي.والواقع الاجتماع -أي المحظور اللغوي-على العلاقة بينها

 : Language and Society غة والمجتمعالل   .1
المُتوَطأ عليها نعبر بها عن أفكارنا   signsمن العلامات  systemمعلوم أن  اللغة نظام       

،مشاعرنا، وأحاسيسنا، فهي جزء لا يتجزأ من حياة الفرد الاجتماعي ة، تتأثر بعادات المجتمع 
الاجتماعي قد وسع مجال البحث اللساني، إذ بدت ملامح  وتقاليده، وإن  دراستها دون إغفال شقها

علم جديد تظهر في ستينيات القرن الماضي متجاوزا الإطار اللغوي بتداخله مع علوم أخرى خاصة 
 ". sociolinguistics، وهو " اللسانيات الاجتماعية sociologyعلم الاجتماع 

م عندما أقُيم المؤتمر 1601ظهر سنة  sociolinguisticوللتذكير، فإن المصطلح الإنجليزي 
 L.J  ، وفي رأي اللغوي الفرنسي لويس جان كالفي2الأول للسوسيولسانيات في جامعة كاليفورنيا

Calvet  3م1616م، ثم نيدا سنة 1696أن المصطلح يعود إلى هدسن حيث استخدمه سنة ،
جتماعية، علم اللغة الاجتماعي، وقد تعددت آراء اللسانيين حول ترجمته فقابلوه ب  " اللسانيات الا
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يات"، أم ا عن مفهومه فيعر فه هدسون بكونه " دراسة اللغة في اللسانة الاجتماعية، والسوسيولسان
 4علاقتها بالمجتمع ".

وجاء في معجم اللغويات الاجتماعية أن اهتمامها ينصب على الصلة القائمة بين اللغة والحياة 
، يفُهم من هذا أن اللسانيات الاجتماعية تدرس العلاقة بين 5نية اللغةالاجتماعية عوض التركيز على ب
 البنى اللغوية والبيئة الاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أنه كثيرا ما يحدث خلط بين علم اللغة الاجتماعي، وعلم الاجتماع       
ظرة كلاسيكية، وللتوضيح اللغوي، ومنعا لاحتمال الخلط بينهما، فإنه يمكن التمييز بين الاثنين وفق ن

 :نستعين بالجدول الآتي
 غويعلم الاجتماع الل   غة الاجتماعيعلم الل  

 * فرع من فروع اللسانيات التطبيقية
 * اللغة هدف الدراسة

 * المجتمع وسيلة

 * فرع من فروع علم الاجتماع
 * المجتمع هدف الدراسة

 * اللغة وسيلة
 

النظري والمنهجي، وله أدواته عي علم مستقل بنفسه، له إطاره وعليه، فإن  علم اللغة الاجتما      
 الإجرائية الخاصة به.

 غوي المصطلح والمفهوم:المحظور الل  .3
لا غرو أن  الألفاظ موضوعة للإبانة عن المعاني، فهي خدم لها على حسب تعبير عبد القاهر      

عاني المعبر عنها، فلا يخفى على أحد ما الجرجاني، إلا أن  الألفاظ المعبر بها لا تقل شأنا عن الم
للفظ من قوة وأثر على النفس، فالكلمة قد تبهج وتغيث روحا، وقد تدمي قلبا، ضف إلى ذلك أن  

روط اجتماعية، فلا يمكن التلفظ بألفاظ تستقبحها الناس، ويحرمها المجتمع، اللغة خاضعة لش
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لتعبير عن المواضيع الحساسة، وتسمى ولذلك ينبغي على المتكلم استعمال نمط لساني مهذب ل
 ظاهرة حظر استخدام بعض الألفاظ في سياقات معينة بالمحظور اللغوي.

المحظور اللغوي ظاهرة لسانية شائعة في كل اللغات الإنسانية، يقابلها في اللغة الإنجليزية      
بل والممنوع من ق   ، ويعني المحرمtabu، الذي يعود أصله إلى اللغة البولينيزية tabooمصطلح 

، ثم  شق طريقه إلى أن وصل إلى العرب، فقابلوه ب  " المحظور 6المجتمع، انتقل إلى اللغات الأجنبية
 اللغوي واللامساس"

 7ويمكن تقسيم الطابوهات إلى قسمين:
 .القسم الأول يتعلق بسلوك الأفراد، فهو من مواضيع السوسيولوجيا والأنثربولوجيا 

 يحُرم ذكرها في مقامات محددة. بارها بنيات لغويةالقسم الثاني باعت 

 8كما جعل د/ كريم زكي حسام الدين القسم الثاني على شقين:    
  المحرم اللغويTaboo words 

  المحسن اللفظيEuphemistic Word 

" بمعنى جيد eu"  من أصل يوناني، يتكون من مقطعين اثنين،  Euphemismeمصطلح  و 
ومقابله  ،9لنا من تفكيكه أنه يدل على الكلام الجي د م، ويتبين" بمعنى كلاpheme "و

ه أحمد مختار عمر أسلوب يعمد فيه المتكلم إلى استبدال  الاصطلاحي العربي " التلطف " وقد عد 
  10حدة وأكثر قبولا. لفظ حاد وقاس بلفظ أقل

ولا يفوتنا أن ننوه على أن  هذه الظاهرة قد تطرق إليها أرباب اللغة  العرب وأساطينها القدماء، إذ  
 في أدب الكاتب والشاعرحظي باهتمام واسع في الدراسات اللغوية والبلاغية، منها المثل السائر 

ايات الأدباء وإشارات البلغاء للجرجاني، للثعالبي، والمنتخب من كن الأثير، الكناية والتعريض نلاب
ويت ضح من عناوينهم أن هم جعلوه تحت مسمى الكناية والتعريض وغيرها من المصطلحات، ثم  أصبح 
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نية، وهم يعنون به عدول المتكلم عن التصريح بألفاظ جزءا لا يتجزأ من الدراسات السوسيولسا
 بألفاظ أخرى مستلزما لمعنى غير مباشر يفُهم من سياق الكلام.وعبارات يكُره ذكرها 

ولعل أهم تعريف ما أقر ه المبرد بشأنه قوله: " ويكونُ من الكناية وذاك أحسنها الرغبة عن اللفظ 
ش ما يدلُّ على معناه من غيره "  11الخسيس المُفح 

لغوية، كما في قوله عز  وجل في وإن  القرآن الكريم يفيض بكثير من الكنايات عن هذه المحظورات ال
فهي كناية عن قضاء الحاجة، وفي ذلك ﴾،  كانا يأكلان الطعام ﴿النبي عيسى وأم ه عليهما السلام:

إشارة إلى أن هما بشر يأكلان الطعام ويشربان الشراب، ومن كانت هذه صفته فهو ليس برب، بل عبد 
   12مربوب.

 دوافع المحظور اللغوي:.4
، 13مستخدمي اللغة، ولهذا يستلزم مراعاة هذه السلطة في استعمالها سلطة علىللمجتمع       

حيث يلجأ كثير من المتكلمين إلى استعمال دوال معبرة عن غير معانيها الحقيقية والحرفية،  
ة أسباب،  كالمداليل المتعلقة بقضاء الحاجة، أو العلاقة الجنسية، أو غيرها من المعاني، وذلك لعد 

 الشجرية الآتية توضحها جميعا:والترسيمة 
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 .السبب الديني:1.4
يأمر دين الإسلام تحاشي الكلمات والعبارات الممقوتة اجتماعيا، والتي يكره ذكرها على وجهٍ       

صريح، فقد جاء في باب " النَّهي عَن  الفُحش  وبَذاء  الل سان  " قوله صلى الله عليه وسلم: " ما كان 
، والفحش الشنيع من القول أو 14إلا شانَه، وما كان الحياءُ في شَيءٍ إلا زانَه " الفُحْشُ في شَيءٍ 

العمل، ولطالما حثَّ رسول الله على التلطف في الكلام من ذلك قوله: " لا يقولَنَّ أحدكم خَبثُت 
 ، لكن نهى النبي عنه لقبحه.15نفسي، ولكن ليقل: لَق ست نفسي "، وخبثت بمعنى غثت

 فسي:.السبب الن2.4
 ترتبط ظاهرة المحرم اللغوي بالحالات النفسية للأفراد، ويمكن حصرها في ثلاث:       

 الحياء والخجل:-أ
يعد  الشعور بالخجل دافعا مهما يجعل المخاط ب لا يفصح بشكل مباشر عن أمور محرجة        

، بالحُش، المبرز الذي يكُنى عنه ،16كذكر الأعضاء التناسلية، أو التعبير عن مكان قضاء الحاجة
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، أي مكان التوضؤ، ومن الكنايات التلطيفية في هذا المجال قوله تعالى: " أو لامستم 17والمتوض أ
، ولا شك أن هذه الظاهرة لا تقتصر على 18النساء " فاللمس حسب بعض العلماء المراد منه الجماع

بر عن العلاقة الجنسية بتعبيرات من اللغة العربية دون غيرها من اللغات فالمتحدث باللغة الإنجليزية يع
 19مثل:

 To go to bed, To sleep with, To make love 

، وتماشيا مع ما تم ذكره 20كما تعرف اللغة العربية المعاصرة تعابير مستحسنة من قبيل بائعة الهوى
 يتبين لنا أن  الجماعات تستحدث أساليب كنائية تناسب التطور الحاصل في حياتهم.

 :الخوف-ب
ويكون بتجنب التصريح بكلمات معينة، كالتي تتعلق بالموت أو المرض مخافة وقوع مكروه أو       

مراعاة للمشاعر والأحاسيس، حيث نجدهم يقولون عن المتوفى " فاضت روحه إلى بارئها " و " 
 passed حبه " و " انتقل إلى رحمة الله "، ويمكن التمثيل لذلك في اللغة الإنجليزية بعبارةقضى ن

away. 
" يفنى "،   périrيموت ب    mourirوفي السياق نفسه، تستعيض اللغة الفرنسية عن كلمة 

passer  ،"يمر"s’endormir  ،" ينام "rendre son âme à Dieu  يرد روحه إلى "
، كذلك عدل الأطباء عن استخدام لفظة erblassenو  vergehenالله "، وفي الألمانية يقال 

التي صيرها التداول مخوفة ومرعبة، فما إن يسمعها المريض تتبادر إلى  opération" " عملية 
ذهنه صورة الآلات والثياب الملطخة بالدماء، وهو يئن من الألم، لذلك استعاضوا عنها ب  

"intervention  .21" تدخل لكونها أكثر تقبلا 
 التفاؤل والتشاؤم:-ج

مور معينة، كالنطق بأسماء من عوامل استعمال أسلوب التلطف تفاؤل الإنسان وتشاؤمه من أ       
،  22تتعلق بالغيبيات، الجن، الشياطين، والعفاريت، وغيرها، لأن ها تثير الخوف، وتبعث على التشاؤم
قول كما كانت العرب تصطفي ألفاظها وتقومها، فمن سننها في الكلام تسمية الشيء بضده تفاؤلا فت
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للملدوغ السليم، وللأعمى البصير، ونجد هذا التلطف وتجميل الألفاظ في اللهجات العربية الحديثة، 
ون النار ب  " العافية ".  فسكان المغرب وحتى بعض المناطق في الجزائر يسم 

 .السبب الاجتماعي:3.4 
أبناء هذا المجتمع أن  اللغة تنتمي إلى مجتمع إنساني معين، ويتحدث  Sapirيرى سابير        

باللغة ويفكرون بواسطتها، وهي على هذا الأساس المنظ م لتجربة المجتمع، حيث تصوغ واقعه، 
، فهي باعتبارها ظاهرة اجتماعية تُخضع الأفراد لما ترسمه، فالعوامل النفسية تفرض على 23وعالمه

عوامل ترجع إلى الحياة الجماعات اللغوية منهجا معينا في التعبير لا يخرج عنه الفرد، وكل ال
، ومن أمثلة التلطف في 24المجتمعية، كالكياسة والتأدب التي تدفعنا إلى استعمال أحسن الألفاظ

 موضوعات الجنس والأمراض ما يلي:

 مجال الأمور الجنسية:-أ
 "...25عورة الإنسان: يكُنى عن متاع الرجل ب  "عميرة، طومار، قضيب 

 اللمس، التغشي، ذوق العسيلة، والإتيان.. "العلاقة الحميمية: ويكُنى عنها ب "   

 مجال الأسقام:-ب
يمكن الاستئناس في هذا المجال بما كتبه الثعالبي حيث خصص لمرض البرص فصلا سماه        

، فالأعراف 26" في الكناية عن البرص " يقول: " كان جذيمة أبرص فكنى عنه بالوض اح، والأبرش "
ان أن يترك التصريح ببعض الكلمات تأدبا مع المخاطب، والملاحظ الاجتماعية تفرض على الإنس

 أن مجتمعنا الجزائري يتفادى ذكر كلمة " سرطان " وهو المرض الذي لا يرجى برؤه بذلك المرض.
وبناء على ما سبق فإن  الأعضاء التناسلية والعملية الجنسية، والتبول يوجد لها في العديد من       

" بكلمة "  sextetفالفرنسي يستبدل كلمة " ، 27با للإفصاح بأسمائهااللغات كنايات تجن
quintet ومبدأ التأدب  ،28" في حديثه عن الفرقة الموسيقية الأمريكية المكونة من ستة موسيقيين

لا يختص بتحاشي ذكر الجنس وما يتصل به، والأمراض والأوبئة فقط، بل هو طريقة ينتهجها 
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غير لائقة بأخرى أكثر مقبولية سواء أتعلق الأمر بها أم لا، فقد تولى  المتكلم تتم باستبدال دوال
العرب اختيار مفرداتهم وتحسينها من غير تكلف ولا تقعر في كلامهم عن الصفات الخَلقية 

 والخُلقية، والأمثلة في هذا الباب كثيرة، لذلك سنستدل ببعضها:

  بنية الدال المستبدلة بنية الدال الأصلية

 الأعمى
 البخيل
 الجاهل
 الملحد
 القواد

 المحبوب
 المقتصد
 المستراح

 الحر  
 الرقيب

 
يلاحظ من الجدول أعلاه أن  بعض المفردات تعد  من المشترك اللفظي، ودرءا لاحتمالية حدوث 
غموض دلالي وتعطل الفهم، ولاستخراج المقاصد والمعاني الضمنية، يجب عدم عزل الجمل عن 

اصلي، فدلالة الوحدات اللغوية كل متكامل ناتج عن علاقة التراكيب بسياقها سياقها الاجتماعي التو 
الداخلي والخارجي )التداولي(، لأن  الن اس يتواصلون بملفوظات )تركيب + سياق( دون نسيان 
الجانب الإدراكي للمستمع، وجملة القول أنه من خلال تتبع عوامل حظر الكلمات بالإمكان 

عراف، الثقافة، جتماعي، لأن  المجتمع نسيج تكونه العادات، التقاليد، الأإدراجها ضمن العامل الا
العقيدة، والدين، وتأثيره أعمق وأبعد غورا فأي تغير في اللغة معانيها ومبانيها مرده إلى التغيرات 

 الاجتماعية.
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 خاتمة:.5

ص علاقة اللغة يخ ايمكن أن نستنتج من خلال ما سبق بعض الاستنتاجات المفيدة فيم        
 بالمجتمع أهممها:

إن  الناظر في مسار الدرس اللساني يرى بأن  اللسانيات سعت جاهدة نحو العناية بمسألة صلة -1
اللغة بالمكون الاجتماعي، وذلك من خلال انفتاحها على مجالات وعلوم ذات صلة بالمؤسسة 

 اللغوية كعلم الاجتماع.
الخروج عن اللسانيات البنيوية التي تدرس اللغة في ذاتها نشأت اللسانيات الاجتماعية نتيجة -0

 ولذاتها.
عربية القدماء المحظور اللغوي ظاهرة لسانية قارة في كل الألسن البشرية، وقد اهتم بها علماء ال-9

خروا جهدا لدراستها، حيث تناولها علماء اللغة القدامى وأفردوا لها تآليف، منهم والمحدثون ، فلم يذ 
رزها كتاب الكناية والتعريض لأبي منصور الثعالبي، والمنتخب من كنايات الأدباء وإشارات ولعل أب

البلغاء للقاضي الجرجاني، لأن  من سنن العرب في كلامها اختيار خير الألفاظ ولطيفها، وخير 
التعبيرات لإيراد المعاني المتحرج من ذكرها بشكل مباشر، وعالجها المحدثون في مبحث الدلالة 

 لأن نا نتكلم تحت تأثير المجتمع. الاجتماعية،

 قائمة المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم
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